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خلاصة—هذا البحث يبحث في ما جاء في الفحش والتفحش واللعن والشتم.
الكلمات الافتتاحية: الفحش.
I. المقدمة
الحمد لله والصّلاة والسّلام على رسول اللّه، وعلى آله وصحبه ومن والاه، أمّا بعد أخي الطَّالب، سلامٌ من الله عليكَ ورحمةٌ منه وبركات، ومرحباً بك في سلسلة الدُّروس المقرَّرة عليك في إطار مادَّة دراسات في كتب السنة، لهذا الفصل الدِّراسيّ، آملينَ أن تجدَ فيها كلّ المُتعة والفائدة، وفي هذا الدرس نتعرف على ما جاء في الفحش والتفحش واللعن والشتم.

II. موضوع المقالة 
ما جاء في الفحش واللعن والشتم:

قال الترمذي: "حدثنا محمد بن عبد الأعلى الصنعاني، وغير واحد قالوا: حدثنا عبد الرزاق عن معمر عن ثابت عن أنس -رضي الله عنه- قال: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم: ((ما كان الفحش في شيء إلا شانه، وما كان الحياء في شيء إلا زانه)) وفي الباب عن عائشة.

قال أبو عيسى: هذا حديث حسن غريب لا نعرفه إلا من حديث عبد الرزاق.

والفحش هو الكلام البذيء، ولقد وُصف -صلى الله عليه وسلم- والذي هو قدوة لكل مسلم بـ ((أنه لم يكن فاحشًا ولا متفحشًا ولا بذيئًا ولا صَخَّابًا في الأسواق، ولا يدفع السيئة بالسيئة، وإنما يدفع السيئة بالحسنة، ويعفو ويصفح)). قال ابن الأثير في كتابه (النهاية في غريب الحديث): "الفحش هو كل ما يشتد قبحه من الذنوب والمعاصي، وكثيرًا ما ترد الفاحشة بمعنى الزنا، وكل خصلة قبيحة من الأقوال والأفعال تسمى فاحشة"، وقال  صاحب (القاموس): "الفاحشة الزنا، وكل ما يشتد قبحه من الذنوب، وكل ما نهى الله عز وجل عنه، وقد فَحُشَ ككَرُمَ فُحْشًا، والفحش عدوان الجواب، ومنه: لا تكوني فاحشة، لعائشة -رضي الله عنها".

قوله: ((ما كان الفحش)) أي: ما اشتد قبحه من الكلام.

((إلا شانه)) الشين: هو العيب إلا شانه أي: عابه وقيل: المراد بالفحش العنف لما في رواية عبد بن حميد، والضياء عن أنس أيضًا: ((ما كان الرفق في شيء إلا زانه، ولا نزع شيء منه إلا شانه، وما كان الحياء في شيء إلا زانه)) أي: زينه.

قال الطيبي: قوله: ((في شيء)) فيه مبالغة أي: لو قدر أن يكون الفحش أو الحياء في جماد لزانه أو شانه، فكيف بالإنسان.

قوله: وفي الباب عن عائشة، حديث عائشة أخرجه مسلم في صحيحه.

الحديث الثاني في هذا قال الترمذي: حدثنا محمود بن غيلان حدثنا أبو داود قال: أنبأنا شعبة عن الأعمش قال: سمعت أبا وائل يحدث عن مسروق عن عبد الله بن عمرو -رضي الله عنهما- قال: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم: ((خياركم أحاسنكم أخلاقًا، ولم يكن النبي -صلى الله عليه وسلم- فاحشًا ولا متفحشًا)) قال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح.

ومعنى ((خياركم)) أي: أحسنكم أي: من أحاسنكم أخلاقًا أي: شمائل مرضية يرضى الله عنها ، فالذين هم يتحلون بأحاسن الأخلاق هم خير الناس، ثم دعا ابن مسعود، وبين للأمة بعد ذلك مباشرة أن الأمة عليها أن تقتدي بنبيها، بعد ما روى حديث النبي -صلى الله عليه وسلم: ((خياركم أحاسنكم أخلاقًا)).

قال ابن عمرو: ((ولم يكن النبي -صلى الله عليه وسلم- فاحشًا ولا متفحشًا)) أي: قدوتكم -صلى الله عليه وسلم- كان بعيدًا عن الفحش والتفاحش فاقتدوا به.

أيضا المسلم مأمور بأن يبتعد عن اللعن أن يلعن أحدًا، فإن النبي -صلى الله عليه وسلم- دعا إلى ذلك؛ روى الترمذي بسنده قال: حدثنا محمد بن المثنى حدثنا عبد الرحمن بن مهدي حدثنا هشام عن قتادة عن الحسن  عن سمرة بن جندب قال: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم: ((لا تلاعنوا بلعنة الله، ولا بغضبه، ولا بالنار))، قال: وفي الباب عن ابن عباس، وأبي هريرة، وابن عمر، وعمران بن حصين -رضي الله عنهم جميعًا. قال أبو عيسى: "هذا حديث حسن صحيح".

((لا تلاعنوا)) بحذف إحدى التاءين أي: لا تتلاعنوا ((بلعنة الله)) أي: لا يلعن بعضكم بعضًا، فلا يقل أحد لمسلم معين: عليك لعنة الله مثلًا. ((ولا بغضبه)) أي: لا يقل له: غضب الله عليك. ((ولا بالنار)) أي: لا يقل مسلم لمسلم: أدخلك الله النار، أو أن النار مثواك.

قال الطيبي: "لا تدعوا على الناس بما يبعدهم الله به من رحمته إما صريحًا كما تقولون: لعنة الله عليه، أو كناية كما تقولون: غضب الله عليه أو أدخله الله النار". فقوله: ((لا تلاعنوا)) من باب عموم المجاز؛ لأنه في بعض أفراده حقيقة، وفي بعضه مجاز، وهذا مختص بمعين لأنه يجوز اللعن على الوصف بأن تقول: لعن الله الكذابين لعن الله الكافرين، أما أن يعيَّن واحد بعينه، فلا تقل ذلك أبدًا، أما الكافر الذي مات على الكفر كفرعون، وأبي جهل، فلك أن تلعنه، وإذا كان خصوصًا لقوم ملعونين جاز كقولك: لعنة الله على اليهود، وكقولك: ألا لعنة الله على الكافرين.

قوله: في الباب عن ابن عباس. حديث ابن عباس أخرجه الترمذي في هذا الباب، وحديث أبي هريرة أخرجه مسلم بلفظ: ((لا ينبغي لصدِّيق أن يكون لعانًا)) وحديث ابن عمر أخرجه الترمذي في باب اللعن والطعن، وحديث عمران بن حصين أخرجه مسلم وغيره.

روى الترمذي بسنده عن علقمة عن عبد الله بن مسعود -رضي الله عنه- قال: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم: ((ليس المؤمن بالطعان، ولا اللعان، ولا الفاحش، ولا البذيء)) قال أبو عيسى: "هذا حديث حسن غريب، وقد روي عن عبد الله من غير هذا الوجه".

وفي قوله: ((ليس المؤمن)) هنا نفى الإيمان عن الطعان واللعان، فالمراد بالمنفي هنا نفي الكمال، أي: ليس المؤمن الكامل الإيمان بطعان، ولا لعان ولا فاحش ولا بذيء، والطَّعَّان هو العياب للناس، واللعَّان هو الذي يدعو عليهم باللعنة، والفاحش هو فاعل الفحش أو قائله، وفي (النهاية) أي: في (نهاية غريب الحديث): أي: من له الفحش في كلامه وفعاله، وقيل: أي: الشاتم، والظاهر أن المراد به الشتم القبيح الذي يقبح ذكره، أما البذيء فبفتح الموحدة، وكسر ذال معجمة، وتشديد تحتية، وفي نسخة يعني من (المشكاة): بسكونها وهمزة بعدها.

قال بعض الشراح: "البذيء هو الذي لا حياء له. وفي (النهاية): البذاء بالمد هو الفحش في القول، وهو بذيء اللسان، وقد يقال بالهمز: بذيء اللسان، وبَذِيّ اللسان، ومن غير الهمز أكثر.

قال القاري: "لعل هذا يخص الفاحش بالفعل لئلا يلزم التكرار أو يحمل على العموم، والثاني يكون تخصيصًا بعد تعميم لزيادة الاهتمام به؛ لأنه متعد وقد يقال: عطف تفسير و"لا" زائدة".

والنبي -صلى الله عليه وسلم- علَّم الأمة كيف تحسن ألفاظها، وكيف يعف لسانها، فلا تكون بذيئة ولا لعانة ولا طعانة، فعلمنا ألا نَسُب شيئًا، وألا نلعن شيئًا حتى الريح التي لا تعقل، فروى الترمذي بسنده عن ابن عباس -رضي الله عنهما- أن رجلًا لعن الريح عند النبي -صلى الله عليه وسلم- فقال -عليه الصلاة والسلام: ((لا تلعن الريح، فإنها مأمورة، وإنه من لعن شيئًا ليس له بأهل رجعت اللعنة عليه)) قال أبو عيسى: "هذا حديث حسن غريب لا نعلم أحدًا أسنده غير بِشر بن عمر".

قوله: أن رجلًا لعن الريح عند النبي -صلى الله عليه وسلم- في رواية أبي داود: أن رجلًا نازعته الريح رداءه فلعنها، فقال -عليه الصلاة والسلام: ((لا تلعن الريح فإنها مأمورة)) أي: بأمر ما، والمنازعة من خاصيتها ولوازم وجودها عادة، أو فإنها مأمورة حتى بهذه المنازعة أيضًا ابتلاء لعباده، وإنه أي: الشأن من لعن شيئًا ليس إذ ذاك الشأن له أي: اللعن بأهل أي: لا يستحق أن يلعن، رجعت اللعنة عليه، أي: على اللاعن؛ لأن اللعن، وكذا الرحمة تعرف طريق صاحبها. والله أعلم.

أما ما جاء في الشتم، فروى الترمذي بسنده قال: حدثنا قتيبة، وهو قتيبة بن سعيد حدثنا عبد العزيز بن محمد عن العلاء بن عبد الرحمن عن أبيه عن أبي هريرة -رضي الله عنه- أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قال: ((المستَبَّان ما قالا، فعلى البادئ منهما ما لم يعتد المظلوم)) وفي الباب عن سعد وابن مسعود وعبد الله بن مغفل. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح.

وحدثنا محمد بن غيلان حدثنا أبو داود الحفري عن سفيان عن زياد بن علاقة، قال: سمعت المغيرة بن شعبة يقول: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم: ((لا تسبوا الأموات فتؤذوا الأحياء)) ثم روى الترمذي بسنده عن عبد الله بن مسعود -رضي الله عنه- قال: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم: ((سباب المسلم فسوق، وقتاله كفر)) قال زُبيد، وهو في سند هذا الحديث: قلت لأبي وائل الراوي هذا الحديث عن ابن مسعود: أأنت سمعته من عبد الله بن مسعود؟ قال: نعم.  قال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح".
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